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لماذا تحتاج ا+تمعات إلى السلع العامة؟ 
: د. محمد المهدي وفيق السائح  1ترجمة

دكتوراه!اقتصاد!ومصارف!إس<مية!-!جامعة!اليرموك/!ا[ردن!

اëلقة (۲) 

 Public goods as solidarity الـــقسم الـــثالـــث: الســـلع الـــعامـــة مـــثل: الســـلع الـــتضامـــنية

 goods
عـندمـا تـناقـش السـلع فـي سـياق نـظريـات الـعدالـة ا7جـتماعـية، فـإن هـناك مـنهج{ مـحوريـ{: فـمن نـاحـية قـد 

يـلجأ الـفرد إلـى السـلع بـشكل عـام كـوسـيلة مجـديـة لـƒفـراد؛ لـوضـع خـطة اëـياة ا≠ـاصـة بـهم، وõـقيق حـياة 

كـرèـة uنـفسهم، وعـلى الـرغـم مـن أن (John Rawls) يـقترح مـلء قـائـمة Xجـموعـة مـن السـلع ا¡ـتلفة، 

مـثل: نـظام اëـريـات، والـوسـائـل ا7قـتصاديـة، وفـرص اëـصول عـلى مـراكـز جـيدة، واحـترام الـذات، وعـلى الـرغـم 

مـــن أن (John Rawls) يـــوضـــح أن تـــقييمه لهـــذه الســـلع يـــتعلق بـــالـــقدرات اuخـــ;قـــية اuســـاســـية 

لـلمواطـن{، إ7 أن اهـتمامـاتـه الـرئـيسة هـي السـلع الـتي èـكن لـƒفـراد اسـتخدامـها. ومـع ذلـك فـإن السـلع الـتي 

تــعتبر وســائــل مجــديــة لــƒفــراد لــتحقيق حــياة كــرèــة 7 تــزال قــيد ا7هــتمام. وعــلى الــنقيض مــن هــذا ا,ــنهج 

(قـائـمة السـلع) فـإن مجـموعـة السـلع اpـماعـية مـا زالـت قـيد ا,ـناقـشة، ولـكن أي مـن هـذه السـلع تـعد سـلعا 

عـلى أسـاس اجـتماعـي؟ قـد تـكون نـظريـة (Walzer) لـلعدالـة مـثا7 عـلى ذلـك، فـبعض السـلع تسـتحق 

ا,ـعنى الـسابـق (أي أن تـوسـم بـالسـلع ا7جـتماعـية) عـندمـا يـشارك اuفـراد رأيـهم فـي هـذه السـلعة، وأنـها 

تـتضمن حـقا مـبادئ الـتوزيـع الـعادل، أو أنـها مـصنفة عـلى أسـاس أنـها سـلع رفـاهـية تـدعـم وتـعزز اuسـوأ حـا7 

في اáتمع. 

 Why societies need public goods, Prof. Angela Kallhoff, Taylor & Francis, Critical Review of 1

International Social and Political Philosophy] Vol. 17, No. 6, 635-651, on [14 Apr 2014], 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698230.2014.904539.
الــــباحــــث (Angela Kallhoff) أســــتاذة فــــي عــــلم ا`خــــhق (Ethics)، وعــــلى وجــــه الــــخصوص: ا`خــــhقــــيات الــــتطبيقية، وهــــي 

أســتاذة فــي جــامــعة فــيينا/ الــنمسا، قــامــت بــتألــيف كــتاب عــن أخــhقــيات الــحياة الــنباتــية، اVــرتــبط بــكتاب الــطبيعة ا`خــhقــية فــي 

أخhقيات أرسطو، وكتاب عن الفلسفة السياسية للمواطنة.
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وبـخ;ف كـ; التفسـيريـن، فـإن السـلع الـعامـة تـضيف مـبدأ يـفتقر إلـيه كـ; التفسـيريـن، فهـي سـلع جـماعـية، 

ومـا زالـت سـلعا تـتسم بـإمـكانـية الـوصـول إلـيها (ا7نـتفاع بـها) دون ¥ـييز، كـما أنـها مـا زالـت تـتسم بـعدم 

إمـكانـية الـتنافـس بـالنسـبة للمسـتوى اuسـاسـي لـلعرض، فـإن كـانـت مـتاحـة بـإطـ;ق، سـتكون مـتاحـة لـكل 

ا,ــواطــن{، أي أنــها لــن تــقتصر عــلى مجــموعــة مــختارة، ونــتيجة لهــذا فــإن الســلع الــعامــة تــعزز ا7نــدمــاج 

ا7جــتماعــي وا=حــساس بــالــتضامــن، ولــها تــأثــير فــوري ومــباشــر ضــد حــالــة الــفصل الــعنصري ا,ــوجــودة فــي 

اáتمع. 

ومـــن اuمـــثلة الـــتي تـــوضـــح هـــذه ا,ـــسألـــة، اuحـــداث الـــتي يـــتم Xـــوجـــبها الـــتحول مـــن ســـلعة خـــاصـــة 

(exclusive) إلـى سـلعة عـامـة، ومـن ذلـك: الـنقل الـعام، حـيث ¥ـثل مـقاطـعة مـواصـ;ت الـنقل الـعام 

(اëـافـ;ت) فـي مـونـتغمري، أ7بـامـا مـثا7 عـلى ا7نـتقال مـن حـالـة الـعزل إلـى السـلعة الـعامـة. كـما À ذلـك 

أيـضا فـي الـو7يـات ا,تحـدة، مـن خـ;ل الـعديـد مـن أحـداث مـقاطـعة اëـافـ;ت، حـيث Öـح النشـطاء الـسود 

ومـن بـينهم Ö- (Martin Luther King)ـحوا- تـدريـجيا فـي إنـهاء حـالـة الـفصل الـعنصري، فـفي 

الـثالـث عشـر مـن شهـر تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر) عـام 1956م، قـضت اçـكمة الـعليا فـي الـو7يـات ا,تحـدة 

بـأن قـوانـ{ ا,ـديـنة ا,ـتعلقة بـاpـلوس فـي اëـافـ;ت، والـتي تـلزم بـالـفصل بـ{ مـقاعـد اuشـخاص الـسود ومـقاعـد 

اuشـخاص الـبيض تـنتهك الـتعديـل رقـم (۱٤)، وèـثل هـذا اëـدث واحـدا مـن أكـثر اpـهود ا,ـضنية وا,ـنسقة 

فـي تـاريـخ حـركـة اëـقوق ا,ـدنـية، والـتي يظهـر فـيها الـتحول إلـى السـلعة الـعامـة، أ7 تـرى أن اëـافـ;ت الـعامـة 

في وقتنا ا,عاصر يظهر فيها أبرز سمت{ من السمات اçددة للسلع العامة وهما: 

- .(open access :الوصول ا,فتوح) انتفاء أية قيود على ا7نتفاع

- .(the basic availability condition) وا7نتفاع ا,تاح لكل أحد

أمـا هـذا ا,ـثال فـهو قـريـب جـدا مـن ا,ـثال محـل ا7خـتبار الـعام ëـجة الـدراسـة ا,ـذكـور آنـفا، وا,ـتمثل فـي إجـراء 

مـقابـلة بـ{ إنـشاء طـريـق عـام وبـ{ إنـشاء طـريـق خـاص. ولـفهم أفـضل: تـفترض الـدراسـة وجـود حـالـة تسـتدعـي 

إنـشاء طـريـق مـع{، وأنـه لـم يـتم الـبدء بـإنـشاء هـذا الـطريـق، فـعلى رأي الـباحـث{ فـي ا7قـتصاد السـياسـي: مـن 

غـير ا,ـرجـح أن يـتم إنـشاء هـذه الـطريـق بـاعـتبارهـا طـريـق عـام، بـينما يـقدم الـباحـث (Little: 2002) نـقدا 

لهـذا الـطرح مـن نـاحـية وجـود الـعديـد مـن أوجـه الـقصور فـي طـرح ا,ـثال، وأهـمها: ا7فـتقار إلـى مـؤسـسة قـد 

يـكون لـها دور فـي الـتخفيف مـن أعـباء عـملية ا=نـشاء ودعـمها عـن طـريـق الـتمويـل الـعام. وبـعد تـوضـيح د7لـة 
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الـتضامـن فـي هـذا الـقسم، فـإن إجـراء اخـتبار حـول إنـشاء الـطريـق ودعـمه وا=نـفاق عـليه بـشكل كـاف أم 7 

يـتطلب مـناقـشة اuثـر الـشامـل لهـذه الـطريـق، فـإن كـانـت الـطريـق ذات أهـمية بـالنسـبة إلـى اuفـراد مـن نـاحـية أنـها 

تـربـطهم بـأمـاكـن أعـمالـهم، فسـيكون اuمـر مـندرجـا õـت الـتضامـن، والـذي يـدفـع اuفـراد بـاÄـاه ا7سـتثمار فـيها 

(أي: ا,ـشاركـة فـي ¥ـويـلها). ومـع ذلـك فـإن ا7نـتفاع بـالـطريـق مـا زال مـقتصرا عـلى اuفـراد الـذيـن èـلكون 

ا,ـركـبات، وبـالـتالـي فـإنـه èـكن الـقول: إن تـفعيل مـنظومـة الـتضامـن يـساهـم بـشكل أكـبر بـتسويـغ الـعمل 

=نـشاء خـط سـكة اëـديـد، حـتى لـو كـانـت الـتذاكـر جـزءا مـن نـظام الـتحصيل ا,ـالـي، عـلى أن تـكون قـيمة 

التذاكر منخفضة وفقا ,بدأ التضامن ا,شار إليه. 

وحـتى تـتضح الـع;قـة بـ{ وجـود مجـموعـة مـن السـلع الـعامـة وبـ{ الـعدالـة ا7جـتماعـية، فـإنـه يـنبغي الـتنبيه إلـى 

أمـريـن، أولـهما: لـيس بـالـضرورة أن يـكون ا7نـدمـاج ا7جـتماعـي هـو نـفسه مـع كـل نـوع مـن أنـواع السـلع 

الــعامــة، فــهناك بــعض أنــواع الســلع الــعامــة اuســاســية الــتي تســتحق اهــتمامــا خــاصــا فــي مــناقــشة الــعدالــة 

ا7جـتماعـية، وثـانـيهما: ضـرورة اçـافـظة عـلى السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا -عـلى اuقـل إلـى حـد مـا- عـن طـريـق 

الـتمويـل الـعام، فشـروط ا7نـتفاع ا,ـتاح الـعادلـة (fair access conditions) لـن تـتحقق مـا لـم تـتم 

ا,ـشاركـة فـي أعـباء ¥ـويـل السـلع الـعامـة عـن طـريـق الـعدالـة الـضريـبية، أو مـفاهـيم ا,ـلكية ا≠ـاصـة ا,ـتعلقة 

 structures of) بـــالســـلع الـــعامـــة، فـــالســـلع الـــعامـــة لـــن تـــكون أســـاســـا مـــن أســـاســـيات الـــتضامـــن

solidarity) إ7 إذا õـققت ا,ـساواة اëـقيقية فـي الـعرض (عـرض السـلع الـعامـة بـ{ اuفـراد)، بـا=ضـافـة إلـى 
العدالة في توزيع أعباء التمويل. 

 Public goods as connectivity goods القسم الرابع: السلع العامة.. سلع التواصل

èـكن õـديـد الـنوع الـثانـي مـن ا´ثـار اpـانـبية ا=يـجابـية للسـلع الـعامـة عـلى خـلفية مـناقـشة: أíـاط ا7رتـباط فـي 

الـفلسفة السـياسـية، فـالسـلع يسـيرة ا,ـنال، والـتي èـكن ا7نـتفاع بـها مـن قـبل جـميع أفـراد اáـتمع تـوفـر عـا,ـا 

مشـتركـا، فهـذا الـتأثـير يـعد واضـحا -بـشكل خـاص- فـي السـلع الـعامـة اçـلية، والـبنية الـتحتية، ووسـائـل 

ا=عـ;م، فـاuمـاكـن الـعامـة، وا,ـناظـر الـطبيعية تسـتقطب اuفـراد عـلى اخـت;ف أصـنافـهم، كـما أن وسـائـل 

ا=عـ;م والشـبكة الـعنكبوتـية تـوفـر مـنصة لـƒفـراد عـلى اخـت;ف أعـراقـهم وثـقافـاتـهم، و¥ـكنهم مـن الـتواصـل 

فـيما بـينهم، وبـالـتالـي فـإنـه èـكن الـقول: إن هـذه الـعوالـم ا,ـتقاطـعة، واuمـاكـن ا,شـتركـة اëـقيقية أصـبحت 

أكــثر أهــمية مــن تــلك اuمــاكــن الــتي يــجتمع فــيها اuفــراد عــلى أرض الــواقــع، وفــي هــذا الســياق، فــإن 
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(Taylor: 2002) يــنص عــلى مــا يــلي: "تــزداد أهــمية ا,ــساحــات مــن هــذا الــنوع فــي اáــتمع ا,ــدنــي 

اëــديــث، حــيث يــتفاعــل عــدد كــبير مــن الــناس مــع بــعضهم الــبعض، مــع أن كــل واحــد مــنهم 7 يــعرف 

ا´خـريـن، و7 يـتعامـل مـعهم، إ7 أنـهم يـؤثـرون عـلى بـعضهم الـبعض، tـا يـشكل السـياق الـذي 7 مـفر مـنه 

ëياة مشتركة فيما بينهم". 

تـساهـم الـلقاءات بـ{ اuفـراد فـي نـطاق الـفضاء الـعام (مـثل: عـالـم ا7نـترنـت) فـي إحـداث نـوع مـختلف مـن 

الـوعـي، فـكل فـرد يـعلم أن اuفـراد ا´خـريـن يـشاركـون فـي الـفضاء الـعام، وأن كـل فـرد يـدرك ¥ـامـا أن كـل فـرد 

لـه نـفس اëـق فـي الـقيام بـذلـك، بـل إن اuفـراد يـقرون ويـعترفـون لـبعضهم الـبعض بـأن لـهم حـق مـتماثـل فـي 

ا,ـشاركـة فـي هـذا الـفضاء، فهـذا الـنوع مـن الـوعـي ا,ـتبادل لـيس بـالـضرورة أن يـكون مسـتحي; أو صـعبا، كـما 

فـي حـالـة ا7عـتراف بـتقديـر الـشخص ا´خـر فـي هـذا الـعالـم ا,شـترك فـي اuحـداث ا,ـتقاطـعة، فـليس ذلـك بـاuمـر 

الـصعب، ومـع ذلـك فـقد يـنظر إلـى هـذا التفسـير عـلى أنـه أكـثر واقـعية مـن بـ{ ا≠ـيارات اëـقيقية لـƒفـراد 

ا¡ـتلفة أعـراقـهم وثـقافـاتـهم فـي تـواصـلهم مـع بـعضهم الـبعض فـي الـفضاء الـعام، وهـذا يـتوافـق مـع تـعليق 

(Rosenblum) ا≠ـاص بسـياسـة تـقديـر ا´خـريـن ومـطالـبها فـي اëـياة الـيومـية: "بحسـب الـتعريـف فـإن 

سـياسـة الـتقديـر تـسعى إلـى تـغيير سـلوك ا´خـريـن، فهـي تـبحث عـن شـهادات محـددة مـن الـتقديـر أو ا7حـترام، 

و7 تــكتفي بــالــعفويــة الســلسة، فهــذه الســياســة تــوجــه الــناس وتــطالــبهم أن يــقدروا ا´خــر تــقديــرا حــقيقيا 

، ولــكن إذا انــتقلنا إلــى أرض الــواقــع (مــنصات الــتواصــل) حــيث الــتفاعــ;ت  1يــتناســب مــع تــقديــره لــنفسه

الـيومـية بـ{ اuفـراد، فـإنـه مـن اçـتمل أن يـكون تـقديـر ا´خـريـن أمـرا لـيس لـه وجـود فـي اëـقيقة؛ uن ذلـك أمـر 

صـعب لـلغايـة. يـتطلب اuمـر انـضباطـا ذاتـيا كـبيرا؛ ,ـنع الـقيام بـأي إجـراء مـع{، أو أيـة إèـاءات يـعتبرهـا أعـضاء 

اáـموعـة انـتقاصـا أو تـقلي; مـن تـقديـرهـم لـذاتـهم، كـما أنـه يـتطلب تـعديـ; فـي سـلوك اuفـراد عـلى نـحو يظهـر 

ا7هتمام با´خرين، ويكون Xثابة دليل كاف على ذلك ا7هتمام. 

يـب{ (Rosenblum) أن اuفـراد 7 يـرغـبون دومـا فـي انـضمامـهم إلـى مجـموعـات الـتواصـل ا7جـتماعـي، 

بـل إنـهم يـعزفـون عـن الـتواصـل الـظاهـر عـلى نـحو مـتعمد عـند الـتنقل فـي الـصفحات الـعامـة، وهـذا èـثل حـجة 

أخـرى ضـد ا,ـبالـغة فـي النشـر فـي ا,ـواقـع الـعامـة لـƒفـكار ا,ـثالـية: مـثل احـترام الـذات، أو تـقديـر ا´خـريـن، أو 

1 - بـعبارة أخـرى: q تـكتفي سـياسـة تـقديـر اïخـريـن أن يـتم تـقديـرهـم بـشكل عـفوي، فـهي تـفترض ضـرورة تـقديـر اïخـر بحسـب 
اVكانة التي يرى نفسه فيها.
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اجـتماعـية الـتواصـل، بـعبارة أخـرى: يـساهـم اسـتكشاف السـلع الـعامـة كسـلع الـتواصـل (شـبكات الـتواصـل 

ا7جـتماعـي) فـي الـتعرف عـلى مـفهوم مـتوسـط ا,سـتوى، حـيث يـقع بـ{ مـفهوم مـتواضـع (مـتدنـي) لـلتواصـل 

يــعتمد بــشكل حــصري عــلى تــنظيم الــنزاعــات بــ{ اuفــراد، وبــ{ مــفهوم مــثالــي يــعتمد عــلى ا,ــثل الــعليا 

والترابط ب{ اuفراد. 

وبشـيء مـن الـتفصيل، فـإن اعـتبار السـلع الـعامـة كسـلع تـواصـل يـت;ءم مـع ا,ـطالـبة بـوجـود اuسـاس ا,ـادي 

لـلمنتدى الـعام، وèـكن تـعميم هـذه ا,ـطالـبة الـتي À صـياغـتها بـالـفعل، ومـناقشـتها فـي نـظريـات ا,ـنتدى الـعام. 

قــدم (Habermas) مــنهجا لــلمطالــبة =نــشاء مــنتدى عــام، وافــترض أنــه مــن اuمــور ا,ــهمة أن يــلتقي 

اuفــراد كــأحــرار ومــتساويــ{ حــتى يــتسنى لــهم تــشكيل مــنتدى عــام، ويــكون Xــثابــة فــضاء عــام لــلتداول 

والـتواصـل فـيما يـتعلق بـالـعناصـر ذات ا7هـتمام ا,شـترك، كـما أنـه يـعترف بـدور الـصحافـة فـي هـذه الـعملية 

ا,ــتعلقة بــتشكيل جــمهور ا,ــنتدى، أدرك (Habermas) فــي ا,ــسودات اuولــى لــنظريــته أن ا,ــنتدى 

الـعام يـحتاج إلـى ظـروف مـناسـبة تـوفـرهـا اáـ;ت الـتي تـوزع بـ{ ا,ـواطـن{. بـشكل عـام: تـساهـم السـلع الـعامـة 

فـي هـذه التجـربـة كـتعبير واضـح عـن ا=نـصاف (أو ا,ـساواة) داخـل اáـتمع، كـما أنـها تـدعـم الـوعـي ا,ـتبادل 

لـلمواطـن{ كـأفـراد يـتمتعون جـميعا Xجـموعـة مـتساويـة مـن ا,ـتطلبات اuسـاسـية. تـكررت أهـمية وسـائـل 

ا=عــ;م ا,ــطبوعــة الــتي تــتسم بــخصائــص الســلع الــعامــة عــلى مــا يــرى (Michael Warner) لــدى 

اسـتكشافـه نـشأة اáـال الـعام فـي الـقرن الـثامـن عشـر فـي الـو7يـات ا,تحـدة، وقـد بـ{ أن دور النشـر تـلعب دورا 

رئيسا. 

يـبدو أن الشـبكة الـعنكبوتـية هـذه اuيـام تشـبه الـكتب واáـ;ت، فـفيما يـتعلق بهـذه الـوسـائـط اpـديـدة، فـإن 

(Sunstein) يــرى أنــه 7 يــنبغي ا7ســتهانــة بــأدوار الشــبكة الــعنكبوتــية والــتلفاز وتــأثــيرهــا عــلى عــموم 

اpيل ا,عاصر. 

بـاخـتصار: فـإن بـعض السـلع الـعامـة تـعمل كسـلع لـلتواصـل؛ uنـها õـدث تـأثـيرا مـزدوجـا، فهـي تـدعـم الـعدالـة 

1وا,ـساواة مـن جـهة، وتـعمل فـي الـوقـت نـفسه كـأسـاس مـادي يسهـل عـملية ا,ـشاركـة والـتبادل بـ{ اuفـراد. 

تــركــز نــظريــة (Habermas) ا,ــتعلقة بــعموم الــناس (:Public اpــمهور) عــلى مــا èــكن تــسميته: 

نـخبة اpـمهور أو نـخبة عـموم الـناس (crown of the public)، وهـم أولـئك اuشـخاص ا,شـتركـ{ 

1 - ويرجع ذلك إلى اVساواة في قيود الدخول اVنخفضة (entrance barriers) أو الرسوم اVنخفضة بعبارة أخرى.
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فـي ا,ـنتديـات الـعامـة (أعـضاء) والـذيـن يـتبادلـون اëـوارات واëـجج فـي ا,ـسائـل ذات ا7هـتمام ا,شـترك، أمـا 

نـظريـة السـلع الـعامـة فـتركـز بـد7 مـن ذلـك عـلى الـقاعـدة اpـماهـيريـة، وهـذا يـعني: أن بـعض السـلع الـعامـة تـزود 

(تـدعـم) الـبنية ا,ـاديـة بجـمهور مـفعم بـاëـيويـة (بـاحـتياجـات عـامـة وحـيويـة) حـتى يـتسنى للسـلع الـعامـة 

Äـديـد نـفسها، أضـف إلـى ذلـك: أنـها تـوفـر مـجا7 رحـبا لـلع;قـات بـ{ اuفـراد ا¡ـتلفة أعـراقـهم وثـقافـاتـهم، 

حـيث èـكن مـن خـ;لـه مـعرفـة بـعضهم بـعضا، كـما أنـهم يـتمتعون بـالـعرض نـفسه لـلمشاركـة فـي السـلع 

العامة. 

وعـند هـذا ا,ـقام، فـإنـه مـن ا,ـناسـب الـعودة إلـى مـثال ا7خـتبار ا,ـتعلق بهـذه الـدراسـة وهـو: مـقابـلة الـطريـق الـعام 

مـع الـطريـق ا≠ـاص، فهـل مـن مـصلحة اáـتمع إنـشاء الـطريـق كـطريـق عـام حـتى يـساهـم فـي تـعزيـز الـتواصـل بـ{ 

اuفــراد؟ ومــرة أخــرى ســتُعتمد إجــابــة محــددة عــلى طــرح محــدد، فــإذا مــا كــان الــطريــق خــاصــا ,ــالــك واحــد 

ومـقتصرا عـليه، فـإن ذلـك لـن يـساهـم فـي الـتواصـل ا,ـنشود، أمـا ا,ـثال ا,ـقابـل فـهو الـطريـق الـعام، (وحـتى 

تــتضح الــصورة أكــثر) ســنفترض أن ا,ــثال ا,ــقابــل هــو: إنــشاء مــلعب لــƒطــفال، حــيث أنــه مــكان يــتاح فــيه 

الــتواصــل بــ{ اuفــراد، وأن اáــتمعات بــثقافــاتــها ا¡ــتلفة تــنتفع بــه، فــاuمــر بــبساطــة: إنــه مــيدان عــام èــكن 

اسـتخدامـه فـي اuنشـطة ا=بـداعـية. كـما èـكن طـرح مـنهج آخـر لـلتعامـل مـع ا,ـشكلة، فـعندمـا تـعتبر الـطرقـات 

جـزءا مـن الـبنية الـتحتية، فـإن إمـكانـية ا7نـتفاع ا=جـمالـية مـن هـذه الـبنية الـتحتية تـعتبر مـهمة؛ مـن أجـل تـولـيد 

ظـرف (أو حـالـة) يـتمكن فـيه اuفـراد مـن الـتنقل بحـريـة، دون حـرمـان أي فـرد آخـر مـن الـقيام بـذلـك. مـن 

الـواضـح أن الـطرق ليسـت مـثا7 واضـحا لـدعـم وتـعزيـز الـتواصـل Xـفهومـه الـواسـع، ومـع ذلـك فـإنـه مـن ا,ـمكن 

الـقول عـلى أقـل تـقديـر: الـطرق ا≠ـاصـة تـعيق نـظامـا ذا أهـمية كـبيرة بـالنسـبة إلـى تـواصـل ا,ـواطـن{ بـعضهم مـع 

بعض. 

القسم اÇامس: السلع العامة كسلع تعريفية 

سـاهـم (Judt) فـي ا´ونـة اuخـيرة فـي إعـادة عـرض السـلع الـعامـة مـن زاويـة مـختلفة، فـقد عـرضـها بـاعـتبارهـا 

"تـصورات واضـحة لـلهويـة اpـماعـية"، فـبينما يـغطي كـتابـه (ILL FARES THE LAND) الـعديـد 

 The Cult of the) مــن الــقضايــا ا,ــنوعــة، فــإن إحــدى الــقضايــا تــركــز عــلى تــقديــس الــقطاع ا≠ــاص

Private) يـقول (Judt): "إن الشـبكة الـكثيفة لـلتفاعـ;ت ا7جـتماعـية والسـلع الـعامـة قـد À تـخفيض 
مسـتواهـا إلـى اëـد ا7دنـى، ونـتيجة لـذلـك فـلقد بـدأنـا بـتفكيك نسـيج الـدولـة"، ومـع أنـه è 7ـكن للسـلع 
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الـعامـة أن تـوفـر الـدواء الـشافـي للعجـز الـدèـقراطـي، إ7 أنـها قـد تـساهـم فـي تـعزيـز تـعريـف ا,ـواطـن{ بـبلدهـم 

اuم. 

وحـتى نـتعامـل مـع هـذه الـطروحـات، فـإنـه يـنبغي اخـتصار اuفـكار فـي هـذا ا,ـقام إلـى فـكرة مـفادهـا: إن السـلع 

الـعامـة قـد تـساهـم فـي مـصلحة ا,ـواطـن{ لـلمشاركـة فـي الـشؤون ا,شـتركـة. فـا´ثـار ا=يـجابـية للسـلع الـعامـة 

وا,ـصالـح ا,ـتوخـاة بـتوفـيرهـا ليسـت كـيانـا مـتوافـقا مـع بـعضه الـبعض، بـعبارة أخـرى: إن هـناك الـعديـد مـن 

 Common) ـــمل أفـــكارا حـــول الســـلع ا,شـــتركـــةõ ا,ـــصالـــح (أو ا´ثـــار ا=يـــجابـــية) ا¡ـــتلفة والـــتي

Good) حــيث تــتعارض مــع بــعضها الــبعض. وعــلى عــكس الــصور اuخــرى، فــإن ا,ــعارضــة عــلى الســلع 
الــعامــة 7 تــبدأ مــن الــصفر، بــعبارة أخــرى: تــركــز ا,ــعارضــة عــلى ســلع محــددة، قــد يــكون شــكلها وأحــيانــا 

وجـودهـا عـلى اçـك، وعـلى وجـه التحـديـد: قـد ينخـرط ا,ـواطـنون فـي نـزاع (مـعارضـة) عـلى السـلع الـعامـة 

بـاعـتبارهـم مـنتفع{ مـحتمل{، ومـشاركـ{ فـي تـوفـير هـذه السـلعة، وهـذا عـلى عـكس ا,ـواقـف الـتي õ 7ـتاج 

إلـى تـسويـة، فـقد يـفرض الـنظام حـ; وسـطا فـي مـرحـلة مـا، وعـلى وجـه التحـديـد: õـفز ا,ـواجـهات حـول السـلع 

الـعامـة عـلى إيـجاد حـل وسـط، إذ è 7ـكن الـبدء مـن الـصفر، ولـكنها õـتاج فـي الـنهايـة إلـى الـوصـول إلـى õـقيق 

ا,صالح اuساسية áموعات مختلفة من الناس. 

إذا كـان صـحيحا أن اáـتمعات õـتاج إلـى الـرأي والـرأي ا´خـر (وجـود ا,ـعارضـة) فـإن السـلع الـعامـة تخـدم 

هـدفـا ذا أهـمية مـرتـبطا بـاpـانـب السـياسـي: Xـا أن السـلع مـتاحـة لـعامـة الـناس (اpـمهور) وأن أعـباءهـا تـوزع 

عـلى ا,ـواطـن{، لـذلـك فـإنـه مـن ا,ـمكن أن السـلع الـعامـة تـدعـم وتـعزز ا7لـتزام السـياسـي، أضـف إلـى ذلـك أنـه 

قـد تـب{ أن وجـود السـلع الـعامـة يـعني: إمـكانـية تـطبيق الـدèـقراطـية. ولـدى مـناقـشة ا´راء ا¡ـتلفة، إيـذانـا 

بـالـوصـول إلـى الـقرارات الـنهائـية فـي الـشؤون السـياسـية، فـقد 7حـظ (Ackerman) و(Fishkin) أن 

مـثل هـذا الـنوع مـن ا,ـناقـشات تـوصـل ا,ـشاركـ{ إلـى õـمل بـعض ا,ـسؤولـية =يـجاد ا,ـعاpـات واëـلول ,ـشاكـل 

الـعامـة، فـهم يـنظرون إلـى مـا هـو أبـعد مـن مـصاëـهم ا≠ـاصـة عـند اتـخاذهـم أي قـرار لـتوفـير السـلع الـعامـة، فـعلى 

الـرغـم مـن أن السـلع الـعامـة قـد تـكون سـلعا محـلية وقـد تـكون سـلعا عـا,ـية، إ7 أنـه جـرت الـعادة أن يـتواجـد 

الـعديـد مـن صـور السـلع الـعامـة فـي اáـتمعات اçـلية، فـالـفضاء الـعام Xـا هـو ذلـك الـفضاء ا,ـتواجـد فـي مـديـنة 

مـعينة، حـيث تـتوفـر وسـائـل ا=عـ;م والـتعليم، وهـما أمـران يهـتم بـهما عـامـة الـناس فـي ا,ـديـنة، لـذلـك فـإنـه 
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يـبدو أن السـلع الـعامـة مـح; مـناسـبا =شـراك اuفـراد فـي الـشؤون ا,شـتركـة فـي اáـتمع، وõـديـد السـلع الـعامـة 

اçلية التي يهتم بها عامة الناس. 

وفـي نـهايـة هـذا الـقسم، نـعود إلـى ا,ـقابـلة بـ{ الـطريـق الـعام وبـ{ الـطريـق ا≠ـاص بـاعـتبارهـا محـل ا7خـتبار فـي 

هــذه الــدراســة، فــمما يــثير ا7هــتمام أن (Judt) اعــتبر اëــافــ;ت وســيلة مــاديــة لــلتعرف عــلى ا,ــواطــن{، 

فـالـطريـق لـيس مـح; لـتولـيد ا´ثـار ا=يـجابـية، إ7 أن وسـائـل الـنقل الـعام وسـيلة لتحـديـد هـويـاتـهم، وبـالـتالـي: 

فـإن تـوفـير وسـائـل الـنقل الـعام (اëـافـ;ت والـترامـات) غـير كـاف لـتحقق ا´ثـار طـا,ـا كـانـت الـرسـوم ا,ـالـية 

مــرتــفعة لــلغايــة إلــى حــد 7 يــتمكن فــيه اuشــخاص مــن õــمل تــكالــيفها. حــظيت وســائــل الــنقل الــعام فــي 

 ،(öffentlicher Verkehr) وهـي اخـتصار ودي لـلنقل الـعام (Öffis) ـفاوةë(فـيينا) بـالـتقديـر وا

 .(The Trams) فمدينة فيننا ليست مدينة فيينا دون وسيلة النقل العام: الترامات

القسم السادس: إعادة تقييم لãراء التحررية اGتحفظة 

إذا كـان ا7فـتراض الـسابـق ا,ـتعلق بـا´ثـار ا=يـجابـية للسـلع الـعامـة صـحيحا، فـإنـه يـنبغي أن نـتناول جـانـبا آخـر 

مـتعلقا بـنظريـة السـلع الـعامـة، حـيث À الـتعبير عـنه وتـوضـيحه مـن قـبل بـعض ا7قـتصاديـ{ الـذيـن 7 يـفضلون 

مـشاركـة اëـكومـات فـي تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مـفرط، فهـذا الـقسم يـتناول مـرة أخـرى اuسـاس ا,ـنطقي 

للتحـرريـ{ الـذيـن يـدافـعون عـن فـكرة مـفادهـا: يـنبغي عـلى الـدولـة الـقومـية أ7 تـشارك بـشكل مـفرط فـي 

القطاع ا≠اص. 

وبـعد أن À إيـضاح الـواجـبات السـياديـة ا,ـتعلقة بـالـدفـاع ونـظام الـعدالـة، والـتعرف عـلى طـبيعة وأسـباب ثـروة 

اœu، يـقول (Smith): أمـا الـواجـب الـثالـث واuخـير مـن الـواجـبات السـياديـة أو الـثروة ا,شـتركـة هـو إنـشاء 

وصـيانـة تـلك ا,ـؤسـسات الـعامـة واuشـغال الـعامـة، ومـع أنـها قـد تـكون عـلى أعـلى درجـات ا,ـنفعة لـلمجتمع، 

إ7 أنـه نـظرا لـطبيعتها، فـإنـه è 7ـكن تسـديـد (اسـترداد) الـنفقات uي فـرد، أو أي عـدد قـليل مـن اuفـراد، 

وبـالـتالـي: فـإنـه لـيس مـن ا,ـتوقـع أن يـقوم فـرد مـع{، أو عـدد قـليل مـن اuفـراد بـإنـشائـها أو اçـافـظة عـليها 

(صيانتها). 

ومـن السـلع الـتي يـنبغي عـلى ا,ـؤسـسات السـياسـية ا7هـتمام بـها وتـوفـيرهـا: ا,ـؤسـسات الـعامـة واuشـغال الـعامـة 

الـ;زمـة لـتوفـير الـدفـاع عـن اáـتمع، وإقـامـة الـعدل، ومـؤسـسات تسهـيل عـمليات الـتبادل الـتجاري فـي اáـتمع، 

كـالـطرقـات واpـسور والـقنوات الـصاëـة لـلم;حـة وا,ـرافـئ ومـا شـابـه ذلـك، وتـعزيـز عـملية الـتعليم فـي اáـتمع، 
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أضـف إلـى ذلـك: الـتأكـيد عـلى قـيمة هـذه الـقضايـا بـاعـتبارهـا سـلعا تخـدم الـتوسـع الـتجاري اëـر، وتـساهـم فـي 

إعـداد اuفـراد لـلمشاركـة فـي الـتجارة، ويـؤكـد (Smith) مـرة أخـرى عـلى اuسـاس ا,ـنطقي الـكامـن وراء 

أطـروحـة تـدخـل الـدولـة، وذكـر أنـه عـلى الـرغـم مـن أن الـبنية الـتحتية والـتعليم يـحققان مـنافـع كـبيرة لـلمجتمع، 

إ7 أنـه لـن يـتقدم أي مسـتثمر لـتوفـيرهـا؛ uنـها بـبساطـة لـن تـعود بـالـنفع ا,ـباشـر عـلى ا,سـتثمريـن، وخـلص 

(Smith) إلى ضرورة تدخل اëكومات في ا,صالح العامة طويلة اuجل وا7هتمام بها. 

أمـا (Friedman)، فـمع أنـه يـقف مـوقـفا ضـد تـدخـل اëـكومـة فـي مـجال الـسوق، إ7 أنـه يـدافـع عـن 

، حـيث أنـه دعـا إلـى تـوفـير ا=عـانـات اëـكومـية  1أطـروحـة الـتدخـل فـيما يـخص صـورا محـددة مـن السـلع الـعامـة

2لــلمدارس ا7بــتدائــية وكــليات الــفنون اëــرة (liberal art colleges). وtــا عــرضــه فــي مــقترحــه: 

اëـاجـة إلـى ا7سـتثمار فـي ا7نـتاجـية ا7قـتصاديـة لـلطلبة، وإعـادة تـقييم لـلتأثـيرات اáـاورة فـيما يـخص السـلع 

الـعامـة الـطبيعية، فـمما هـو مـعلوم أن تـأثـيرات اpـوار تـنشأ عـندمـا يـؤثـر حـدث مـع{ يـقوم بـه أحـد اuفـراد عـلى 

أفـراد آخـريـن، دون إمـكانـية فـرض الـرسـوم عـليهم أو تـعويـضهم، فـالـتلوث فـي ا,ـمرات ا,ـائـية (شـبكة اáـاري) 

والـطرق السـريـعة، واëـدائـق الـعامـة والـتعليم مـا هـي إ7 أمـثلة يـناقـشها (Friedman) فـي هـذا السـياق. 

وعـلى الـرغـم مـن أن اëـجة ا,ـبنية عـلى "تـأثـيرات اpـوار" èـكن أن تـكون سـببا للحـد مـن الـنشاط اëـكومـي، 

فـإنـه èـكن أن تـكون سـببا لـلتوسـع فـيه، إ7 أنـه فـي الـصفحات الـتي تـناولـت هـذه ا,ـسألـة، فـإنـهم يـقدمـون 

حـجتهم كـأسـاس لـضرورة ا,ـشاركـة اëـكومـية فـي تـوفـير السـلع الـعامـة، أمـا حـجة (Friedman) وا,ـؤيـدة 

لــتدخــل اëــكومــات فــي الــعمليات الــطبيعية لــلسوق فــتقوم عــلى تــصور ا,شهــد بــشكل مــعاكــس، بــعبارة 

أخـرى: لـو لـم يـحصل تـدخـل حـكومـي فـي الـسوق فـإنـه سـيترتـب عـلى ذلـك آثـارا اقـتصاديـة سـلبية (ضـارة)، 

إجـما7: عـلى مسـتوى صـور السـلع الـعامـة الـتي À مـناقشـتها، فـإن ا´ثـار السـلبية لـلتدخـل فـي الـسوق تـفوق 

بكثير ا´ثار السلبية لعدم التدخل. 

1 - غــالــبا مــا يــشار إلــى حــجة (Friedman) عــلى أنــها اعــتراض عــلى تــأثــير الــتنظيم الــسياســي عــلى مجــموعــة مــن الــخيارات 
الـخاصـة والحـريـات الـفرديـة، ويـتم الـتعبير عـن ذلـك مـن خـhل الـعديـد مـن الـعبارات: عـندمـا تـمنح صـوتـك يـومـيا فـي الـسوبـر مـاركـت 

فــإنــك تــحصل عــلى مــا مــنحته صــوتــك بــالــضبط، وكــذلــك يــفعل اïخــرون، وكــذا يــقال فــي صــندوق اqقــتراع، حــيث أنــه يــفرز نــتائــج 

مـــطابـــقة دون إجـــماع، وإجـــماع الـــسوق الـــتجاريـــة دون مـــطابـــقة، وهـــذا هـــو الســـبب فـــي اســـتحسان اســـتخدام صـــندوق اqقـــتراع 

 Friedman and Friedman 1990,) .ــطابــقة ضــروريــةVمــكان، وخــاصــة فــيما يــتعلق بــالــقرارات الــتي تــكون فــيها اpبــقدر ا
.(p. 66

2 - يـشير مـصطلح الـفنون الحـرة بـشكل عـام إلـى اVـوضـوعـات أو اVـهارات الـتي تهـدف إلـى تـوفـير اVـعرفـة الـعامـة وتـشمل الـفنون 
واpنسانيات والعلوم الطبيعية والعلوم اqجتماعية، بدqً من اVواد اVهنية أو الفنية.
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ومـع أن وجهـتي الـنظر عـند (Smith) و(Friedman) أنـه يـنبغي أن تـكون ا7سـتثمارات فـي السـلع 

الـعامـة فـي اëـد اuدنـى، إ7 أن هـناك الـعديـد مـن اëـا7ت الـتي لـو افـتقرت إلـى ا7سـتثمار فـي السـلع الـعامـة، 

سـتجعل مـن الـوضـع الـعام أسـوأ، ويـتوافـق هـذا مـع الـرؤى اëـديـثة بـأن بـعض السـلع الـعامـة: الـبنية الـتحتية 

والتعليم العام بشكل خاص تساهم على نحو إيجابي بدعم ا7قتصاديات وتنميتها. 

ومـع ذلـك، فـإن هـناك حـجة أخـرى ذات أهـمية، وتـنبني هـذه اëـجة عـلى أسـاس الـنهج التحـرري فـي تـناولـه 

للسـلع الـعامـة، والـذي يـقوم عـلى أسـاس مـفاده: إن ا,ـؤسـسات السـياسـية واëـكومـات بـشكل خـاص، هـي 

ا,ـؤسـسات الـوحـيدة الـتي èـكن أن تـدعـم أو تـوفـر السـلع الـعامـة، ولـذلـك فـإن عـليهم الـقيام بهـذا الـواجـب، 

ومـع ذلـك، فـإن الـدراسـات اëـديـثة ا,ـتعلقة بـظهور السـلع الـعامـة ونـشأتـها تـصور (تـبرز) تـطورا آخـر فـيما 

يـــخص تـــزايـــد الـــسكان، وا=نـــفاق ا7جـــتماعـــي والـــنمو ا7قـــتصادي مـــنذ الـــقرن الـــثامـــن عشـــر، يـــتناول 

(Lindert) بــالــتفصيل الــتطور الــتاريــخي للســلع الــعامــة، وســلع الــرفــاهــية (ســلع الــرعــايــة ا7جــتماعــية: 
، ويـوضـح أن الـدولـة الـقومـية تـعتبر  Welfare Goods1) والـتحويـ;ت الـصافـية مـنذ الـقرن الـثامـن عشـر

مـتأخـرة تـاريـخيا عـن السـلع الـعامـة، كـما أنـه وضـح عـند دراسـة جـذور دولـة الـرفـاهـية (الـدولـة ا7جـتماعـية) أن 

اpـمعيات وا,ـؤسـسات الـديـنية فـي اáـتمعات ا,ـدنـية تـدعـم سـلعا مـثل الـتعليم أو الـرعـايـة الـصحية والـتي 

تـطورت وíـت أكـثر فـأكـثر، ويُـكرر هـذا ا7دعـاء (اuسـاس الـسابـق) مـن قـبل الـعديـد مـن الـباحـث{ الـذيـن درسـوا 

تـاريـخ تـوفـير سـلع الـرفـاهـية (السـلع ا7جـتماعـية)، يـقول (Jason Kaufman): إن تـوفـير (تـقد∫) 

 À الـتعليم والـضمان ا7جـتماعـي والـرعـايـة الـصحية فـي الـو7يـات ا,تحـدة فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر قـد

تـنظيمه فـي داخـل مـجتمعات ا,ـهاجـريـن، ولـم يـكن تـركـيز الـدولـة الـقومـية آنـذاك عـلى تـقد∫ الـرعـايـة الـصحية 

أو الــتعليم لــلمواطــن{، بــل كــان لــلتآخــي دور كــبير لــلقيام بــذلــك داخــل تــلك اáــتمعات (مــجتمعات 

ا,هاجرين). 

1 - يـمكن الـرجـوع إلـى دراسـات p (Scharpf)عـادة تـقييم اVـكاسـب اqقـتصاديـة الـناتـجة عـن صـافـي الـتحويـhت اVـتعلقة بـتوفـير 
(Scharpf: 2000) .السلع العامة
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وèـكن اسـتخ;ص الـنتائـج الـتالـية مـن اëـقائـق الـسابـقة: اëـكومـات ليسـت ا,ـؤسـسات الـوحـيدة الـتي èـكن أن 

، بـعبارة ثـانـية: èـكن لـسائـر ا,ـؤسـسات أن تـقوم بـدعـم وتـوفـير السـلع الـعامـة، كـما أن  1تـدعـم السـلع الـعامـة

، وحـتى تـتم مـناقـشة دور اëـكومـات، فـإن هـناك  2هـناك مـسائـل أخـرى تـتعلق بـا7عـتماد عـلى اëـكومـات

فـرضـية مـلفتة لـلنظر أثـناء ا,ـناقـشة ونـادرا مـا تـكون واضـحة، عـلى الـرغـم مـن أنـها تـبدو أسـاسـية فـي مـخاطـبة 

اëـكومـات بـاعـتبارهـا ا,ـزود الـرئـيس للسـلع الـعامـة، وقـد وصـف (Stiglitz) هـذه الـفرضـية اuسـاسـية بـأنـها 

نــظريــة شــعبية (Folk Theorem) وهــي نــظريــة مــعروفــة عــلى نــطاق واســع، وè 7ــكن تــتبع أصــولــها 

 The Surface of) ـتõ بـسهولـة، كـما أنـها جـزء 7 يتجـزأ مـن الـتاريـخ الـشفوي، وتـعمل هـذه الـنظريـة

Reservation) ويـعني ذلـك: أن أي نـشاط èـكن لـلحكومـة أن تـقوم بـه، فـإنـه èـكن لـلقطاع ا≠ـاص أن 
يــقوم بــه عــلى نــحو جــيد، أو عــلى نــحو أفــضل. الــثقة فــي قــوة اuســواق عــالــية، وفــي نــفس الــوقــت فــإن 

اخــتصاصــات الــقطاع الــعام لــم õــدد بــشكل واضــح، ومــع ذلــك فــإنــه يــنبغي أن نــأخــذ الــقدرات الــفرديــة 

للمؤسسات السياسية واëكومات بع{ ا7عتبار. 

فـفيما يـتعلق بـالسـلع الـعامـة، يـبدو أن لـلقدرات الـفريـدة لـلمؤسـسات السـياسـية الـتي تـفتقر إلـيها ا,ـؤسـسات 

ا≠ــاصــة أهــمية خــاصــة، ويظهــر ذلــك مــن خــ;ل أمــريــن: أولــهما أن اëــكومــات مــلزمــة بــالــرعــايــة ســعيا وراء 

مـجتمع أكـثر تـنظيما، فـفي الـوقـت اëـاضـر، تـعتبر اëـكومـات هـي ا,ـؤسـسات الـوحـيدة الـتي ¥ـلك الـقدرة 

، فــقد تــعمل اuســواق عــلى õســ{ اëــياة  3والســلطة لــضمان شــروط الــوصــول ا,ــتساويــة إلــى الســلع الــعامــة

ا,عيشـية، ولـكنها 7 تـعمل عـلى õسـ{ الـوضـع الـعام مـن نـاحـية تـوفـير جـميع أنـواع السـلع بـشكل تـلقائـي. 

وثـانـيهما أن اëـكومـات فـي وضـع أفـضل بـكثير مـن نـاحـية تـوفـير السـلع الـعامـة مـن tـثلي الـقطاع ا≠ـاص، 

1 - يــمكن تــعزيــز وجــهة الــنظر بــحجة أخــرى: فــبدq مــن الــتأكــيد عــلى عــدم رغــبة اVــؤســسات الــخاصــة فــي اqســتثمار فــي الســلع 
الـعامـة، وبـدq مـن تـكرار مـشاكـل الـعمل الجـماعـي اVـتعلقة بـتوفـير السـلع الـعامـة، فـإن (Barrett) يـقدم الـعديـد مـن ا`سـباب الـتي 

تــجعل مــن الــتعاون الــطوعــي لــيس مــمكنا فــقط، بــل تــجعل مــنه وســيلة مــرغــوبــة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة، ومــن بــr هــذه ا`ســباب 

مـكاسـب مـعينة يـمكن أن يـحصل عـليها كـل مـن يـدعـم تـوفـير السـلع الـعامـة، ومـنها تـأثـيرات الـجهود اVـنسقة فـي بـناء أنـظمة السـلع 

الــعامــة مــثل: بــناء نــظام لحــمايــة الــغhف الــجوي بــاعــتباره مــن الســلع الــعامــة الــعاVــية، فــالــجهود اVــنسقة فــي تــوفــير الســلع الــعامــة 
العاVية تساهم في التغلب على التحديات الكامنة وراء أطروحة تدخل الحكومة في توفير السلع العامة.

2 - اqدعـاء بـأنـه يـنبغي عـلى الـحكومـات تـنظيم السـلع الـعامـة مـن أجـل صـيانـتها واVـحافـظة عـليها مـا هـو إq أمـر قـد تـم الـتأكـيد 
عـليه فـي ا`دبـيات اVـتعلقة بـاVـوارد الـطبيعية اVشـتركـة، ومـع ذلـك فـإن (Ostrom) يـقدم حـججا تـتعلق بـاVـوارد الـطبيعية اVشـتركـة، 

وأن هـذا اqدعـاء لـيس لـه مـا يـبرره، بـعبارة أخـرى: قـد يـؤول الـتدخـل الـحكومـي إلـى وضـع سـيء لـلغايـة، فـالـحكومـات قـد تـفتقر إلـى 
اVـعرفـة الـضروريـة مـن أجـل إنـشاء مـؤسـسات عـقhنـية (كـفوءة) تحـمي اVـوارد اVشـتركـة، وعـhوة عـلى ذلـك، فـإن تـكالـيف اpشـراف 
واVــراقــبة قــد تــكون مــرتــفعة، ولــhطــhع عــلى الــحجج والــدراســات ذات الــصلة والــتي تــؤيــد هــذا اqدعــاء، يــمكن مــراجــعة دراســات 

.(Ostrom: 1990)
3 - أي ضمان اqنتفاع اVتاح بقدر متساو لكل ا`فراد.
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وعـلى الـرغـم مـن أنـهم مـتأخـرون فـي تـوفـير السـلع الـعامـة، إ7 أنـهم فـي وضـع لـيقومـوا بهـذا الـدور عـلى نـحو أكـثر 

كفاءة وعدالة. 

 Conclusion ةåالقسم السابع: خا

 Hard) ــوار حــول قــيم الســلع الــعامــة حــتى يــومــنا هــذا إلــى قــسم{، أمــا أولــهما فمتشــددëيــنقسم ا

Arguments) وثــانــيهما فــمتساهــل (Soft Arguments) وõــاول هــذه ا,ــساهــمة الــبحثية أن 
تـتجاوز هـذا ا7نـقسام، فـوفـقا لـلحجة اuولـى: حـجة الـفريـق ا,تشـدد، فـإن هـذه الـدراسـة تـعتمد عـلى ا,ـقاربـة 

مـع السـلع الـعامـة، والـتي تـأخـذ - أي: الـدراسـة - ا≠ـصائـص اçـددة لهـذه السـلع مـن حـيث ا´ثـار ا≠ـارجـية 

ا=يـجابـية، لـقد طـرحـت هـذه الـدراسـة الـعديـد مـن ا,ـسائـل: أولـها أن السـلع الـعامـة تـعبيرات واضـحة عـن 

الـتضامـن بـ{ ا,ـواطـن{، وثـانـيها أن بـعض السـلع الـعامـة تـدعـم الـتواصـل ا7جـتماعـي، وتـعمل كـأداة مـعبرة عـن 

ا,ــصالــح وا,ــساعــي ا,شــتركــة بــ{ ا,ــواطــن{، وثــالــثها أن الســلع الــعامــة قــد تــكون تــصويــرا جــليا لــæحــساس 

ا,شـترك بـا,ـواطـنة. وفـي هـذا السـياق فـإن جـانـبا آخـر يـحتاج إلـى الـتوضـيح، فـالسـلع بـاعـتبارهـا سـلعا مـتاحـة 

للجــميع، فــإن تــوفــير الســلع الــعامــة دلــيل كــاف عــلى الــتضامــن، كــما أنــه الــتزام مشــترك بــإتــاحــة ا=Öــازات 

اpـماعـية لـكل مـواطـن، فـنظام السـلع الـعامـة يـرتـبط بـشكل وثـيق بـالـتقدم ا7جـتماعـي، فـالـتحول الـكبير نـحو 

عــصر ا,ــواطــنة (Age of Citizenry) فــي الــقرن الــتاســع عشــر بــات tــيزا بــأن الســلع الــقيمة لــم تــعد 

مـقتصرة عـلى بـعض الـفئات، ولـكنها بـاتـت مـتاحـة لـكل أحـد. أمـا ا≠ـصخصة بـاعـتبارهـا بـديـل عـن السـلع 

الـعامـة، فـإنـها قـد تـعرض هـذه ا=Öـازات للخـطر، فـفي الـدول اuوروبـية الـغنية بـتراث السـلع الـعامـة، فـإن السـلع 

، ومــع ذلــك فــإن بــعض  1الــعامــة فــي تــلك الــدول بــيعت للمســتثمريــن مــن الــقطاع ا≠ــاص عــلى نــطاق واســع

الـباحـث{ مـا زال مـتبنيا لـفكرة مـفادهـا: إن السـلع الـعامـة تـلعب دورا قـويـا فـي تـطويـر وتـعزيـز اuداء الـكفوء 

 . 2ل;قتصاد

1 - تــزايــدت حــاqت الــخصخصة فــي جــميع أنــحاء الــعالــم مــنذ الــعام 1990م، والــتي بــلغت ذروتــها عــام 1999م، ثــم وصــلت إلــى 
جــميع قــطاعــات اpنــتاج الــصناعــي تــقريــبا، وبــعض تــلك الســلع الــتي تــناولــتها اVــناقــشات عــلى أنــها ســلع عــامــة: الــبنية الــتحتية 
واqتـــصاqت، والـــطاقـــة والخـــدمـــات واVـــرافـــق الـــعامـــة، والـــزراعـــة واVـــؤســـسات اVـــالـــية وقـــطاع اqئـــتمان، وقـــطاع الـــتصنيع ووســـائـــل 

اpعـــhم، ومـــع أن أوروبـــا تظهـــر فـــي اVـــراتـــب ا`ولـــى فـــيما يـــتعلق بـــالـــخصخصة حجـــما وعـــددا، إq أنـــها بـــاتـــت ظـــاهـــرة عـــاVـــية تـــعم 

البلدان.
.(Sachs: pp. 251-255, 278-284 ,2005) ع يمكن مراجعة دراساتhطqزيد من اV - 2
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وأخـيرا: فـإن وجـهات الـنظر ا,ـتبايـنة حـول السـلع الـعامـة، والـتي À تـطويـرهـا فـي هـذه الـدراسـة، تـوصـل إلـى 

اسـتنتاج مـختلف ومـفاده: إن شـكل الـنظام ا,ـالـي أو شـكل ا,ـلكية 7 يـعد مـرتـكزا أسـاسـيا عـند مـناقـشة السـلع 

1الـعامـة، بـل إن آثـار ا≠ـصخصة فـيما يـخص قـيود ا7نـتفاع (Entrance Barriers) ا,ـفروضـة عـلى 

السـلع الـعامـة تـعد أمـرا مـزعـجا وشـاقـا (ومـكلفا) عـلى اuفـراد، وعـلى وجـه ا≠ـصوص: Xـا أن الـناس يـفتقرون 

إلـى حـوافـز مـعينة لـتطويـر أíـاط الـتفاعـل والـتبادل بـ{ اuفـراد، فـإن السـلع الـعامـة تـعتبر مـناسـبة لـتعزيـز أíـاط 

الـتبادل اëـضاري، ومـع ذلـك فـإن اuثـر ا=يـجابـي يـعتمد عـلى بـنية محـددة مـن قـيود ا7نـتفاع ا,ـفروضـة عـلى 

السلع العامة. 

شكر وتقدير 

تـشكر الـباحـثة (Angela Kallhoff) زمـ;ءهـا فـي جـامـعة شـيكاغـو، والـذيـن كـانـوا عـلى اسـتعداد تـام؛ 

 (Nussbaum)و (Martha C) :ــناقــشة ا,ــسودات الــسابــقة لهــذه الــدراســة، وتــخص بــالــذكــر,

 Martin E.) بـــا=ضـــافـــة إلـــى أعـــضاء الـــفريـــق الـــبحثي فـــي مـــركـــز ،(Winnifred Sullivan)و

 .(Marty

 Feodeor) دعــم هــذه الــدراســة وا,ــتعلقة بــالســلع الــعامــة بــوســاطــة مــنحة بــحثية لــ À :ــويــل الــدراســةå

Lynen) فــي مــؤســسة (Alexander of Humboldt-Foundation)، حــيث أتــاح هــذا 
 (Angela Kallhoff) الــتمويــل عــامــ{ مــن الــبحث والــدراســة فــي جــامــعة شــيكاغــو، و¥ــ– الــباحــثة

بــشكل خــاص ,ــركــز (Martin E. Marty)؛ ,ــا قــدمــه مــن دعــم لهــذه الــدراســة بــالــتعاون مــع الــزمــ;ء 

البحثي{. 

 ،(Ethics) خـ;قuأسـتاذة فـي عـلم ا (Angela Kallhoff) نـبذة عـن حـياة الـباحـث: تـعد الـباحـثة

وعـلى وجـه ا≠ـصوص: اuخـ;قـيات الـتطبيقية، وهـي أسـتاذة فـي جـامـعة فـيينا/ الـنمسا، قـامـت بـتألـيف كـتاب 

عــن أخــ;قــيات اëــياة الــنباتــية، ا,ــرتــبط بــكتاب الــطبيعة اuخــ;قــية فــي أخــ;قــيات أرســطو، وكــتاب عــن 

الـفلسفة السـياسـية لـلمواطـنة، كـما أنـها نشـرت مـقا7ت عـديـدة عـن أخـ;قـيات الـبيئة والـفلسفة السـياسـية، 

كما أنها أعدت بحثا بعنوان: ,اذا õتاج الدèقراطية السلع العامة؟. 

1 - قــيود اqنــتفاع تــعني الــرســوم اVــفروضــة عــلى اqنــتفاع بــالســلع الــعامــة، والــتي تــقيد مــن حــريــة اVســتهلكr عــند اqنــتفاع بــتلك 
السلع.
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